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تتجه المواجهة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات الفرنسية إلى مزيد من التصعيد في ظل إصرار
كل طرف على تنفيذ تهديداته. آخر أوجه هذه المواجهة الإضراب المفتوح الذي بدأته غالبية النقابات
العماليــة اليــوم، الــذي يعــد واحــدًا مــن بين الأوســع نطاقًــا في تــاريخ فرنســا في تحــرك يتوقــع أن يشــل

البلاد.

شلل شبه كامل
المؤشرات الأولى لهذا الإضراب توحي بوجود شلل شبه كامل في فرنسا، حيث توقفت غالبية وسائل
النقل العام في باريس، والتابعة لهيئة النقل الذاتية الخاصة بالعاصمة الفرنسية، عن العمل بسبب
هــذا الإضراب الواســع الــذي يعــد الأكــبر منــذ  ســنة لعمــال القطــاع المحتجين علــى مــشروع قــانون

إصلاح معاشات التقاعد.

يقترح المشروع إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين
والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى
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وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط

تـوقفت حركـة غالبيـة خطـوط مـترو الأنفـاق بالكامـل في العاصـمة عـدا الخطين رقـم  و المسيريـن
بشكــل أوتوماتيكي، كمــا أغُلقت بعــض محطــات قطــارات الضــواحي الباريســية التابعــة لهيئــة النقــل
الذاتيــة في بــاريس، كمــا تــوقفت خدمــة الحــافلات والترامــواي الموجــودة بكثافــة في بــاريس وضواحيهــا

القريبة.

وتعمل الحافلات عادة من الساعة : صباحًا إلى الساعة : مساءً، وفي العديد من المدن
والبلـدات الكـبيرة تتوقـف الخدمـة عنـد الساعـة :، ويتـم عـادة تـوفير الخـدمات الليليـة في المـدن

الكبيرة حتى نحو الساعة الخامسة صباحًا، إلا أنه اليوم لن يجد الفرنسيون تلك الحافلات.

 –  وقبل ذلك أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية التوقف عن بيع تذاكر القطار في
مــن ديســمبر/كانون الأول، وألُغيــت رحلات % مــن القطــارات السريعــة، و% مــن القطــارات

الأخرى، و% من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية.

▶️ #InfoTrafic #RERB Le dernier train au départ de Orsay en
direction de Gare du Nord partira à 8h36, le dernier départ
de Robinson quittera la gare en direction de Gare du Nord à

8h48. Aucun train ne circulera en heures creuses sur la
partie sud de la ligne.

RER B (@RERB) 5 décembre 2019 —

إلى جــانب توقــف حركــة المــواصلات، ســيتوقف العمــل أيضًــا في مــدارس البلاد، حيــث مــن المتوقــع أن
يشـارك % مـن المعلمين في الإضراب، علـى أن تُغلـق % مـن المـدارس، كمـا سـيتوقف العمـل في

العديد من الكليات والمعاهد الثانوية.

 

?? En raison du mouvement de grève national, je suis fermée
aujourd’hui. Mon parvis reste néanmoins accessible

gratuitement.

Due to a national strike, I’m closed today. Access to my ??
esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel
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#Eiffeltower pic.twitter.com/882RfZ3xct

La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 5 décembre 2019 —

ــــــة ــــــد والخطوط الجوي ــــــا فضلاً عــــــن مــــــوظفي شركتي ســــــكك الحدي يشــــــارك في الإضراب، أيضً
الفرنســـية والمعلمين، أفراد الشرطـــة والأطباء والممرضون وموظفو قطـــاع الصـــحة والطلاب وموظفو
البريـــد والموظفون العموميون، كذلـــك، المحـــامون والفلاحـــون وطـــواقم الإســـعاف وسائقو ســـيارات

يع الكهرباء وسائقو النقل، وغيرهم. الأجرة وموظفو إنتاج وتوز

نقـــاط الجـــدل في مـــشروع قـــانون التقاعـــد
الجديد

ير السابق هذا الإضراب المفتوح، جاء احتجاجًا على مشروع  إصلاح قانون التقاعد الذي تقدم به الوز
جون بول ديلوفوا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي عينه مفوضًا ساميًا للتقاعد لدى وزارة

الصحة.

يُعــرف هــذا النظــام الجديــد، بنظــام النقــاط، حيــث يقــترح المــشروع إنهــاء كــل الأنظمــة الخاصــة الــتي
يســتفيد منهــا بعــض المــوظفين والعــاملين في الشركــات العامــة الكــبرى وقلــة مــن القطاعــات المهنيــة
الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم…)، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط أي

حسب الاشتراكات المدفوعة من  الموظف (يساهم كل عامل بيورو واحد يوميًا).

ــا إلى  عامًا، كمــا يســمح أيضًــا هــذا القــانون عامًــا حالي  كمــا ينــص علــى رفــع ســن التقاعــد مــن
الجديد لكل موظف بالتقاعد في سن الـ مقابل الحصول على معاش غير كامل، وتعتبر الحكومة
أنظمــة التقاعــد مكلفــة جــدًا، ففــي قطــاع النقــل في بــاريس بلــغ معــدل ســن التقاعــد . عــام في

 مقابل  عامًا لمتقاعدي النظام العام.

تبقى  أحداث السترات الصفراء على البال، حيث يأتي هذا الإضراب بعد مرور
عام ونصف على انطلاق مظاهرات “السترات الصفراء”

يعرف نظام التقاعد الحاليّ، بـ خطة تقاعدية قطاعية مختلفة، لكل منها مستويات مختلفة من
الاشتراكات والمزايا، فمثلاً العمال الذي يعملون في قطاعات توصف بأنها “شاقة” يسمح لهم التقاعد

في سن مبكرة عن السن المعتاد وتكون معاشاتهم عالية.
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ــى المعــدلات في ــى المعاشــات، وهــو مــن بين أعل ــي الإجمــالي عل ــاتج المحل تنفــق فرنســا % مــن الن
العـــالم، وتوقعت لجنـــة معاشـــات مســـتقلة أن يعـــاني النظـــام مـــن عجـــز يتجـــاوز  مليـــار يـــورو، أو

.% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام  إذا لم يحدث تغيير جذري.

كثر عدلاً وبساطة، كما أنه سيحسن يقول الرئيس الفرنسي إن النظام القائم على النقاط سيكون أ
تمويل المعاشات مع تقدم العمر، كما أن مشروع القانون الجديد جاء لحث الفرنسيين على مزيد من

العمل على حد تعبيره.

وسبق أن نشرت صحيفة ليبراسيون استطلاعًا للرأي يكشف أن نسبة % من الفرنسيين يعتبرون
أن الرئيس ماكرون لا يفهم حقيقة الصعوبات الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، وأنه منقطع عن

الواقع، وأوضحت الصحيفة أن غالبية الفرنسيين يؤيدون الإضراب.  

مواجهة مفتوحة
هـذا الإضراب المفتـوح مـن المتوقـع أن يسـتمر لأيـام، حيـث يصر المحتجـون علـى ضرورة سـحب مـشروع
قــانون التقاعــد الجديــد الذي يقترحــه مــاكرون، كــونه يحتــوي علــى قيود وصــعوبات مرتبطــة بطبيعــة

عملهم في الخدمة العامة.

يــر مــشروع هــذا القــانون، مــا يــوحي بإمكانيــة حــدوث إصرار المحتجين يقــابله إصرار مــاكرون علــى تمر
مواجهة كالتي وقعت بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام  بين الحكومة

والنقابات التي شلت البلاد لنحو ثلاثة أسابيع.

 

? [LIVE-TWEET] Grève du 5 décembre

Suivez la manifestation contre la réforme des retraites à
️⬇ Bordeaux

Les étudiants se dirigent vers l’université Bordeaux Victoire.
Le cortège rejoindra ensuite la place de la
République#GrèveGénérale #5décembre

#5Décembre2019 #Bordeaux pic.twitter.com/3IJylFwWfN

Hippolyte Radisson (@H_Radisson) 5 décembre 2019 —
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في تلك الفترة التي كان فيها آلان جوبيه رئيسًا للحكومة في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، شنت
النقابات العمالية إضرابًا مفتوحًا، وفي النهاية أجبر الشا جوبيه على سحب مشروع قانون التقاعد،

ودفع جوبيه في نهاية الأمر إلى الاستقالة ثم حل الرئيس آنذاك جاك شيراك الحكومة.

كبر إضراب عام في تاريخ فرنسا الحديث إلى سنة ، حيث ضرب الشلل مختلف المناطق ويعود أ
الحيوية والنشاطات التي تحرك اقتصاد البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، كما بلغ عدد المضربين عن العمل

تسعة ملايين شخص، وهو ما شكل نقطة تحول في تاريخ البلاد.

وفي مــؤشر علــى درجــة الخشيــة الرســمية مــن هــذا الإضراب المفتــوح، ألغــى الرئيــس إيمانويــل مــاكرون
ياراته الخارجية لفترة من الوقت، للتركيز على حل المشاكل الناجمة عن الإضرابات والمظاهرات التي ز

تشهدها مناطق عدة من البلاد.

شبح السترات الصفراء في البال
المواجهة المفتوحة بين الطرف الحكومي والنقابي من الممكن أن تتحول إلى عنف، الأمر الذي تخشاه
الحكومة الفرنسية، وتحسبًا لأعمال عنف متوقعة، نشرت الحكومة ما بين  إلى  آلاف عنصر من
رجال الأمن، خاصة في الأحياء التي تتموقع فيها مؤسسات الدولة الفرنسية مثل قصر الإليزيه ومقر

الحكومة والبرلمان وأماكن حساسة أخرى.

 

#GreveGenerale Image plutôt rare : à Paris, la gare de Lyon
est déserte https://t.co/2gW9N2VavN

pic.twitter.com/tV6oLFcjDm

Le Parisien (@le_Parisien) 5 décembre 2019 —

تبقــى  أحــداث الســترات الصــفراء علــى البــال، حيــث يــأتي هــذا الإضراب بعــد مــرور عــام ونصــف علــى
ــــتي ظهــــرت بوادرهــــا في ــــة ال ــــة الاحتجاجي ــــك الحرك انطلاق مظــــاهرات “الســــترات الصــــفراء”، تل
يـادة أسـعار الوقـود ثـم ازدادت حـدتها وقوتهـا في نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن مايو/أيـار  بسـبب ز

نفس السنة لتشهد بعد ذلك تدريجيًا فقدان زخمها دون الانقطاع عن التظاهر بانتظام.

الخشيــة مــن انفلات الوضــع لا تقتصر علــى الحكومــة فقــط، فالنقابــات العماليــة أيضًــا تخــشى شبــح
“الســـترات الصـــفراء”، وتخـــشى انفلات الأمـــور مـــن يـــدها وخروجـــه عـــن الســـيطرة، في ظـــل تفلـــت
النـاشطين مـن قـرارات القيـادات النقابيـة، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يصـعب الوصـول إلى حـل يـرضي
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الطرفين.
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